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إسراء لافي

العمال الفلسطينيونالعمال الفلسطينيون

أكثــر مــن 150 ألــف عامــل فلســطيني يعملــون لــدى الاحتــال في أعمــال البنــاء والزراعة 
وغيرهــا، منهــم 28 ألفًــا في مســتعمرات الضفــة، يضــاف إليهــم 50 ألــف عامــل يعملــون 
بــا تصاريــح عمــل، ومــن بينهــم ألــف امــرأة فلســطينية أيضًــا، يتوجهــن إلــى أســواق 
ــاز  ــات الجه ــا لإحصائي ــك وفقً ــا، وذل ــتعمرات وغيره ــال في المس ــدى الاحت ــل ل العم
المركــزي للإحصــاء للربــع الأول مــن 2023. يضــاف إلــى ذلــك نحــو 20 ألــف عامــل مــن غــزة 
منحهــم الاحتــال تصاريــح للعمــل في الداخــل الفلســطيني، وهــي أعلى نســبة لعمــال 

غــزة بعــد انقطــاع اســتمر مــن عــام 2007 إلــى 2019 .
ــل  ــل المحت ــطينيين في الداخ ــال الفلس ــدد العم ــى ع ــي إل ــي الآت ــم البيان ــير الرس يش
ــا في عــدد العمــال، وهــو مــا  ــح ارتفاعً ــذي يوضّ ــرة، وال خــال الســنوات الخمــس الأخي
ــن  ــا م ــك نوعً ــس كذل ــب أعلى، ويعك ــن كس ــث ع ــطيني للبح ــه الفلس ــس توج يعك
ــةً  ــكّل بيئ ــي تُش ــطينية الت ــق الفلس ــل في المناط ــوق العم ــة س ــن طبيع ــر ع التعبي

ــل. ــة للعم ــر جذّاب طــاردةً وغي
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هــذه الأرقــام لا تشــير إلــى حضــور ظاهــر لاســتراتيجية تســعى الحكومــة الفلســطينية 
مــن خلالهــا إلــى الكســب المــادي مــن هــذه الطريــق، وقــد ســبق وقالــت الحكومــة إبــان 
أزمــة تحويــل أمــوال العمــال الذيــن يعملــون بتصاريــح إلــى حســابات بنكيــة فلســطينية 
إنهــا لــن تقــوم باقتطــاع أي رســوم أو ضرائــب على التحويــل، وإن كان البعــض يشــكّك 
في كــون الحكومــة بالفعــل لا تنــوي الاســتفادة الاقتصاديــة مــن تحويــل أمــوال العمّــال 
مباشــر إلــى البنــوك الفلســطينية، فــإنّ السياســة الفلســطينية الرســمية، لا تبــدي رفضًــا 
للعمــل لــدى كيــان الاحتــال، باســتثناء العمــل في »المســتوطنات«، لتوفيــر الســيولة 
الاســتهلاكية داخــل المجتمــع الفلســطيني، وتوســيع فــرص العمــل مع ضيــق الإمكانات 
الاقتصاديــة الفلســطينية الذاتيــة، وهــو مــا يجعــل هــذه الظاهــرة محميــة مــن أيّ نقــد 

جــدّيّ مــن المجتمــع، أو مــن القــوى الوطنيــة.
يرجــع تشــغيل الفلســطينيين لــدى الاحتــال إلــى قــرار أصــدره الحكــم العســكري عــام 
1968 مدفوعًــا بنقــص الأيــدي العاملــة الإســرائيلية، وبتســلل الفلســطينيين للعمــل في 
الداخــل. تشــير إحصائيــات الاحتــال عــن العمل الفلســطيني في الداخل خلال الســنوات 
التاليــة للقــرار وفقًــا لـــ )رنــدة حيــدر 1991( إلــى وجــود نحــو 14 ألــف عامــل فلســطيني 
عــام 1970، وتضاعــفِ أعدادهــم لتصــل 63 ألفًــا عــام 1989، فيمــا تأرجحــت أعــداد العمالــة 
ــاع  ــاض والارتف ــظ أن الانخف ــن 1995 و2020. نلاح ــي بي ــم الآت ــا للرس ــطينية وفقً الفلس
ــة  ــوام الانتفاض ــام 1996 وأع ــهد ع ــد ش ــي، فق ــي والأمن ــع السياس ــى الوض ــان إل يُعزي

ــةً بالســنوات 1999، و2008، و2013، و2017. ــا، مقارن الثانيــة انخفاضً



التجار الفلسطينيون والبطاقات الخاصةالتجار الفلسطينيون والبطاقات الخاصة

الحديــث عــن العمــال الفلســطينيين يقودنــا للحديــث عــن التجــار الفلســطينيين الذيــن 
ــي  ــول للأراض ــم الدخ ــال، تخوّله ــال أعم ــح رج ــة، وتصاري ــح تجاري ــون على تصاري يحصل
المحتلــة عــام 1948، ويخضــع هــؤلاء لفحوصــات أمنيــة متعــددة، ويُمنــح التصريــح وفقًــا 
لنــوع التجــارة، وعــدد العمــال، ورأس المــال، حيــث الحــد الأدنــى للتــداول التجــاري يبلــغ 
ــح، ففــي  ــب التصري ــول طل ــداول زادت فرصــة قب ــا زاد حجــم الت ــف شــيكل، وكلم 20 أل

عــام 2017 أصــدر الاحتــال نحــو 20 ألــف تصريــح تاجــر لفلســطينيين مــن الضفــة.
يضــاف إلــى تصاريــح التجــار، 2400 بطاقــة رجــل/ ســيدة أعمــال )BMC(، تخــوّل حاملهــا 
ــار  ــر مط ــفر عب ــام 1948، والس ــة ع ــي المحتل ــى الأراض ــخصية إل ــياراته الش ــول بس الدخ
ــازات الأخــرى، وهــذه  ــة البطاقــة بعــض التســهيلات والامتي ــد، وتُمنــح عائــات حمل الل

بطاقــات لا تمنــح إلا لمــن لديهــم علاقــات تجاريــة مباشــرة مــع تجــار إســرائيليين.
ــة  ــة العمــل بالداخــل، وربطــه بدول ــع الفلســطيني في دوام محــاولات إغــراق المجتم
ــين،  ــاء، والمهندس ــح للأطب ــح تُمن ــارة، فالتصاري ــدود التج ــد ح ــف عن ــم تق ــال ل الاحت
والتقنييــن، مــع الاســتثمار الإســرائيلي الواســع في قطــاع التكنولوجيــا حاليًــا. وفي هــذا 
ــا مدتــه ثــاث ســنوات بــدأ في 2022، يُصــدِرُ  الســياق ينفّــذ الاحتــال مشــروعًا تجريبيً
ــدر في 2022،  ــطينيين، فأص ــن فلس ــن وتقنيي ــا لمبرمجي ــح تدريجيً ــا 500 تصري خلاله
200 تصريــح، وفي 2023 أصــدر 200 تصريــح أخــرى، وبقــي 100 تصريــح أخيــرة مــن المقــرر 
إصدارهــا في 2024 ، هــذا لا يشــمل عــدد آخــر مــن المبرمجيــن والفنييــن الذيــن يعملــون 
مــن بيوتهــم وأمــام شاشــاتهم لتقديــم خدمــات لشــركات إســرائيلية أو للعمــل مــع هــذه 

الشــركات.

التبادل التجاريالتبادل التجاري

أمــا التبــادل التجــاري بين الفلســطينيين والاحتلال، أي حجــم الصادرات والــواردات بينهما، 
فقــد بلــغ أرقامًــا كبيــرةً قياسًــا لحجــم الســوق الفلســطينية وفقًــا للرســم الآتــي، علمًــا 
أن الفلســطينيين يعتمــدون على الــواردات مــن الاحتــال بشــكل أساســي، وأن نســبة 
الصــادرات إلــى الــواردات تبلــغ تقريبًــا 16%؛ أي أن 84% مــن التبــادل التجــاري هــو باتجــاه 
الفلســطينيين، و16% باتجــاه الاحتــال. 



أين المشكلة؟ أين المشكلة؟ 

لم تولد مشكلة الارتباط بالاقتصاد »الإسرائيلي« من اتفاقات السلطة الفلسطينية مع 
الاحتلال، فالانقسام حول العلاقة مع الاحتلال ليس طارئًا، لكنه ولد منذ بدأ الاحتلال 

على الأرض؛ فلدينا اتجاه أو »مدرسة« تقبل بالوضع القائم بحثًا عن مصدر دخل أعلى، 
بحجة الاضطرار وعدم وجود بديل، في المقابل لدينا اتجاه آخر يرى أن القبول بالأمر 

الواقع يزيدنا ارتباطًا بالاحتلال، والأمور لا تبقى على ما هي عليه، والدليل زيادة عدد 
العمال عند الاحتلال، وانهيار قطاعات اقتصادية فلسطينية تحت وطأة المنافسة 

مع البضائع الإسرائيلية، وهذا يعني أننا أمام ثقافتين: ثقافة ترسيخ الواقع، وثقافة 
مناهضة الواقع.

لدينا هنا عدة مسائل:
ــأن  ــي الســلطة وادعائهــم ب ــر بعــض ممثل ــل فقــط في تبري ــى: لا تتمث ــىالمســألة الأول المســألة الأول
العمــل لــدى الاحتــال مســألة مؤقتــة وأن لا مانــع مــن »التكييــش«، وهــذا لحــن يُعــزف 
ليطــرب المنغمســين في العمــل عند الاحتلال، المســألة أن الســلطة والحكومــة يدّعيان 
بــأن هــذه اســتراتيجية مبطنــة، كــون أمــوال العمــال تعــود لتحريــك العجلــة الاقتصاديــة 
ــة، بيــد أنّ هــذه السياســة المدعــاة تنتهــي بنتائــج سياســية خطيــرة على  في الضفّ
المســتوى الوطنــي مــن حيــث مواجهــة الاحتــال، وعلى المســتوى المحلــي مــن حيــث 

ضبــط المجــال العــام داخــل الضفّــة بهــذه الأداة الاقتصاديــة.
ــل  ــرزق«، و«الدخ ــل ال ــا، »لأج ــة م ــرارًا في مرحل ــمى اضط ــا يس ــة:: أن م ــألة الثاني ــةالمس ــألة الثاني المس
الأعلى«، قــد يتحــول، في وقــت مــا، لــدى البعــض، إلــى إباحــة شــاملة، فــا مشــكلة إن 
جــرى العمــل عنــد مقــاول يقــدم خدمــة للجيــش، ولا مشــكلة أن يطــول العمــل ســاعات 
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ــان  ــض الأحي ــطيني في بع ــل الفلس ــل العام ــكلة أن يُحمّ ــد، ولا مش ــوق الح ــةً ف طويل
فــوق طاقتــه، إذ المهــم أنــه يَعمــل بأجــر يومــي عــالٍ لــن يحصّلــه في الشــق الآخــر مــن 

الوطــن! 
ــلطة،  ــة أو الس ــطينيين والحكوم ــال الفلس ــن العم ــكل م ــة ب ــة: مرتبط ــألة الثالث ــةالمس ــألة الثالث المس
فبانهيــار الحواجــز الاقتصاديــة، والاتــكال الشــديد على الــواردات مــن الاحتــال، والــذي، 
مــع الوقــت، يــؤدّي إلــى انهيــار الحواجــز الوطنيــة، يصبــح الهــدوء الأمنــي، وعــدم تنفيــذ 
العمليــات، ضــرورةً ومطلبًــا كــي لا تتضــرر علاقاتنــا ومنافعنــا الاقتصاديــة »الشــخصية«.
ــة ذات  ــات مدروس ــتراتيجيات وسياس ــا لاس ــل وفقً ــال يعم ــة: أن الاحت ــألة الرابع ــةالمس ــألة الرابع المس
أهــداف وأبعــاد متعــددة لخدمــة اســتقراره، ولخدمــة فكــرة »الدولــة الواحــدة يهوديــة 
القوميــة«، فهــو يُشــغّل الفلســطيني ويربــط حياتــه بالمــال، ويرفــع الثمــن على مَــن 
يواجــه أو يقــاوم الاحتــال، بســحب التصريــح، ومنــع الدخــول للأراضــي المحتلــة، ليجبَــر 
العامــل المحــروم على التعامــل مــع مقاوليــن أو سماســرة، أو يلجئــه لتقديــم خدمــات 
تحــت ذريعــة رفــع الحظــر الأمنــي. والاحتــال في كل ذلــك يتّبــع معــه سياســة العصــا 
والجــزرة، ويعمــل على برمجــة الفلســطيني مــن خــال مفهــوم »تكلفــة الفرصــة 
البديلــة«، فهــو عندمــا يتّخــذ قــرار العمــل عنــد الاحتــال يبــدو كالــذي يخــوض مفاصلــةً 
يختــار معهــا التخلــي عــن مقاومتــه، والتخلــي عــن »التحريــض«، والتخلــي عــن تأييــد 
مَــن يقومــون بمواجهــة الاحتــال، وهــذه معادلــة ضمنيــة نتيجــةً لتبنــي خيــار أن تكون 

ــا عنــك لتعمــل بتصريــح في الأراضــي المحتلــة. مقبــولً ومرضيً
ويؤكّــد هــذا التوجّــه أن نســبة مــن يعملــون بدون تصريــح، أي الذيــن يدخلــون بالمغامرة 
ــؤلاء  ــال، وه ــدى الاحت ــطينيين ل ــال الفلس ــم العم ــن حج ــاوز 30% م ــب، لا تتج والتهري
يختــارون المغامــرة لوجــود منــع أمنــي، أو لأن التصريــح سُــحب منهــم لحالــة طارئــة، أو 

بدافــع الانتقــام مــن أقــارب أو معــارف.
وضمــن منطــق »الحفــاظ على الهــدوء« في مناطــق بعينهــا، حــرِصَ الاحتــال على 
منــح تصاريــح عمــل، و »تســوية« الأوضــاع الأمنيــة لقطــاع واســع مــن ســكان المناطــق 

المحاذيــة لـــ »الخــط الأخضــر« أو المســتعمرات.
ونتيجــةً لــكل هــذا فــإن الاســتيلاء على الأراضــي الفلســطينية يجــري في وضــح النهــار، 
و تكبــر المشــاريع الاســتيطانية وتتمــدّد ليــل نهــار، والعامــل الغــارق في عملــه بالداخل، 
ــاب، لا  ــر هــذا الب ــط والســيطرة عب ــه خطــط الضب ــال علي ــزّل الاحت ــذي ن والمواطــن ال

يغيّــر موقفــه، ولا يهتــم إلا إن أُخــذت أرضــه، وقــد لا يحــرك ســاكنًا.
لا يقــلّ عــن ذلــك أثــرًا، العلاقــات التجاريــة بيــن تجــار الضفــة وتجــار »إســرائيل«، والتــي 
ــل  ــي يعم ــازات، الت ــهيلات والامتي ــن التس ــيلً م ــار س ــؤلاء التج ــن ه ــا م ــت قطاعً مَنح
ــه أولًا، وتقييدهــم وضبطهــم مــن  الاحتــال مــن خلالهــا على ربطهــم وقطاعاتهــم ب



ــن  ــرًا م ــددًا كبي ــمل ع ــرة لتش ــع الدائ ــك ليوسّ ــدّى ذل ــمّ يتع ــة«، ث ــذه »المنح ــال ه خ
ــي  ــص الأمن ــرورةِ الفح ــرة كض ــة المباش ــتراطات الأمني ــر الاش ــار عب ــؤلاء التج ــال ه عمّ
للســماح للفلســطيني بلعمــل في منشــأة مــا، أو غيــر المباشــرة عبــر تقييدهــم بعمــل 
هــو في ذاتــه مقيّــد باشــتراطات الاحتــال. ورغــم أن العلاقــات التجاريــة بقيت مســتمرةً 
ــي  ــا ه ــى، بينم ــا الأدن ــت في حدّه ــه كان ــا في حين ــة إلا أنه ــة الثاني ــال الانتفاض خ
ــا. ويحــرص الاحتــال في كل العقوبــات الجماعيــة أو المحــدودة ألا  اليــوم أكثــر انتعاشً
يمــس العلاقــات التجاريــة بتضييــق، وهــذا يدفــع بســؤال حــول دور الغــرف التجاريــة في 

صناعــة تجــارة وطنيــة أو اقتصــاد وطنــي!
ــة  ــض كاف ــي رف ــذا يعن ــرر فه ــروعٍ للتح ــال ومش ــة للاحت ــن مقاوم ــث ع ــد الحدي عن
أشــكال التعامــل معــه، ولكــن في ظــلّ العلاقــات المفتوحــة الفرديــة والجماعيــة، وفي 
ظــلّ ارتهاننــا لاقتصــاد الاحتــال، والعمــل عنــده، وتفضيــل منتجاتــه، لا يمكننــا أن نتحــرر 
منــه اقتصاديًــا، ولا يمكننــا مقاطعتــه بشــكل تــام، إذ هــذا يعنــي الصــدام بيــن تياريــن 

عريضيــن في المجتمــع.

غياب الاستراتيجية والثقافة الوطنيةغياب الاستراتيجية والثقافة الوطنية

كل مــا ســبق يشــير إلــى وجــود ضعــف في الوعــي، وانعــدام لأســس الثقافــة الوطنيــة،   
باعتبــار الثقافــة الوطنيــة هــي المســؤولة عــن عــدم المشــاركة في تثبيــت المشــروع 
الاســتعماري الإحلالــي، ومــن ذلــك عــدم الانخــراط في العمــل بأســواق الاحتــال. هــذا 
الضعــف على مســتوى المواطــن والحكومــة معًــا ومــن قبلهمــا الســلطة الفلســطينية 
التــي تدّعــي أنهــا صاحبــة مشــروع وطنــي، ومــع ذلــك لا تملــك اســتراتيجيةً وطنيــةً 
معلنــةً تحمــل خططًــا بعيــدة المــدى، لتطويــر كافــة المجــالات الاقتصاديــة، والصناعيــة، 
اســتراتيجيةً  تملــك  ولا  والعســكرية،  والصحيــة،  والإنســانية،  والعلميــة،  والزراعيــة، 
ــف  ــن تعري ــنتمكن م ــف س ــدات، فكي ــات والتهدي ــة التحدي ــرص، ومواجه ــتثمار الف لاس

المشــروع الوطنــي في ظــلّ هــذا النــوع مــن الممارســة؟ 
غيــاب الاســتراتيجية الوطنية ليس شــيئًا طارئًــا، فالفلســطينيون لم يملكوا اســتراتيجيةً 
ــا لعــدم  ــةً طــوال الســنوات الخمســين الماضيــة، أي منــذ 1967، وهــذا يشــير أيضً وطني
قــدرة الفصائــل داخــل المنظمــة وخارجهــا على بنــاء اســتراتيجية واضحــة المعالــم، وإلا 
لتمكّنــت مــن كبــح جمــاح هــذا النــزف القيمــي، أو لتمكّنــت مــن بنــاء منظومــة تســيّج 

الإطــار الثقــافي الوطنــي وتجعــل منــه مرجعيــةً يُحتكــم إليهــا.
ــة  ــي إذًا الثقاف ــا ه ــة، فم ــتراتيجية وطني ــن اس ــدث ع ــن، ونتح ــن ثقافتي ــا ع تحدثن

ــا؟  ــال وطنيً ــدى الاحت ــل ل ــون العم ــد لا يك ــاذا ق ــة؟ ولم الوطني



ــف  ــمّ كي ــن ث ــه، وم ــاع عن ــن والدف ــب الوط ــط بح ــا ارتب ــي كل م ــة ه ــة الوطني الثقاف
ســنجمع بيــن بنــاء دولــة الاحتــال، وحــب الوطــن؟ أو كيــف ســنجمع بيــن العمــل لــدى 
الاحتــال والدفــاع عــن الوطــن إذا كان الســياق يفــرض عليــك أحدهمــا؟ وإذا لــم يكــن 
هنــاك مَــن يغــذّي الثقافــة الوطنيــة ويصوغهــا ليتحــول العمــال إلــى كتلــة حرجــة أو 
ــن ناضــل،  ــاك مَ ــأن هن ــة، وهــو مــا يخشــاه الاحتــال؟ ســتعلو أصــوات ب ــة موقوت قنبل
ودفــع الثمــن مســبقًا في عائلتــه وآن لهــم أن يســتريحوا، وهــذه الحجــج ليســت ســوى 
ــا أعمــى  ــدى الاحتــال، لأن المنطــق هن ــرر منطــق الرضــى بالعمــل ل إفــاس آخــر لا يب

أمــام ســلطان المــال.
أمــا الســلطة والحكومــة فتحتفيــان بإجــازة للاســتقلال على زيفــه وفقدانهــم للســيطرة 
والإرادة في الحكــم والاقتصــاد، إلا مــا يعطيهــم الاحتــال إيــاه مســاحةً للمنــاورة، تكــون 

لــه فيهــا أفضليــة التحكــم.

مَن يصنع الثقافة الوطنية؟مَن يصنع الثقافة الوطنية؟

»يُفتــرض« أن تقــوم منظمــة التحريــر بذلــك، لكنهــا منــذ انحرفــت أهدافهــا وتحولت إلى 
محاصصــة لكــوادر تنظيمــات محــدّدة، تبقّــى منهــا فقــط رمزيتهــا، وانعدمــت فاعليتهــا، 
وكان »يفتــرض« أن يقــود هــذا النــوع مــن الصناعــة الكــوادر الواعيــة والمثقفــة من كافة 
التنظيمــات، الذيــن بقــوا أســرى تنظيماتهــم، وأســروا معهــم أتباعهــم، ثــم يأتــي الــدور 
الآن على الشــباب الفلســطيني في داخــل البــاد وفي منــافي الأرض، ولكــن العصــي 
ــي الســؤال عــن وعــي  ــم يأت ــك، ث ــرؤى تعيــق ذل التــي توضــع في دواليــب أصحــاب ال
ــدود  ــق مح ــان ذات أف ــا على لج ــون دومً ــمُ المتنافس ــم، وَهُ ــات وثقافته ــاء الجامع أبن
ــرض  ــان، وف ــه الزم ــر وج ــاً في تغيي ــودوا دورًا فاع ــة أن يق ــي، وإمكاني ــرم الجامع بالح

كلمتهــم على أولــي الســيادة أصحــاب الجــوازات الحمــراء! 
إذًا نعــود إلــى طلبــة الجامعــات، وصناعــة التيــار الضاغــط، ثــم إلــى المكاشــفة والصــدام 
الثقــافي الداخلــي، كــي لا يظــنّ أصحــاب التحلــل مــن الالتــزام الوطنــي أن مــا يقومــون 

بــه صحيــح على إطلاقــه. 
فهــل تتضافــر جهــود الداخــل لتنتظــم مــع محــاولات أبنــاء فلســطين الأوفيــاء المغتربين 
لصناعــة اســتراتيجية وطنيــة، تعيــد الهويــة الوطنيــة للثقافة والســلوك، وتدفــع باتجاه 

تبنــي طريــق واضــح للتحرير؟!
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